
 

1 

ُ
 
ُُالقرآن

 
ُُُالكريم

 
 ُُللعالميُُُرحمة ُُُكتاب

ُم2023ُُُُُيوليو28ُُُُُالموافقُ=ُُه1445ُُُُُمحرم10ُُُُبتاريخُ

ُعناصرُالخطبة:
(1)ُُُُ

 
ُُُالخي

 
ُُُيكمن

 
ُُُفيُالشر

 
ُُُُ،اُدائم

 
ُُُالل ُُُ"قضاء

 
ُكل
 
ُُُه

ر
ُُُخي

 
ُُُولوُلمُتظهر

 
 ه"ُ.حكمت

)2ُُ)ُ
 
ُُُالقرآن

 
ُُُالكريم

 
ُُُأودع

 
ُُُ– تعالىُُُ– ُُالل

 
ُُُفيهُماُيناسب

 
ُُ.البشرية ُُُالأذواق ُُُكافة

(3ُُ)ُ
 
ُُُالرحمة ُُُجوانب ُُُبعض

 
ُالتيُتحد

 
ُُُث

 
ُُُعنهاُالقرآن

 
ُُ.الكريم

يُ حمدُ ُُللهُُُالحمدُ  نعمُ وافهُاُ ينبغهُُُه،ُلكُالحمدُ مزيدُ ُُىءُ كافهُه،ُويُ يُ ك،ُسلطانهُُُك،ُولعظيمهوجههُُُيُلجلالهُكماُ
ُُ،،،ُاُبعدُ ،ُأمُ صلى الله عليه وسلمُحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُوالسلامُ ُوالصلاةُ 

(ُ1ُُ)ُ
 
ُُُالخي

 
ُُُيكمن

 
ُاُُدائم

 
ُُُُ،فيُالشر

 
ُُُلل ُاُُُ"قضاء

 
ُكل

ر
ُُُهُخي

 
ُُُولوُلمُتظهر

 
ُحكمت
 
ُالعربُ ُُىُاللُ دُتحدُ لقُُ:ُ"ه

ُُتعالُ ُُيُفقالُ مُفيُهذاُالتحد هُاُمعهُ متدرجُ ُُالكريمهُُالقرآنهُُُواُبمثلهُيأتُ ُُأنُ  يث  ده ُكان واُُى:ُ﴿ف ل ي أ ت واُبهح  ث لهههُإهن  مه
﴾ قهين  ﴾،ُثمُأرخُ يأتُ ُُمُأنُ اهُ واُتحدُ اُعجزُ ،ُفلمُ صاده يات  ت ر  ث لهههُم ف  ُمه ر  و  ُس  ره ُُ،ُوأسبلُ ىُلهمُالعنانُ واُ﴿بهع ش 
ث لههه﴾،ُفلمُ ُُأنُ ُُلهمُالستارُ  ُمه ور ة ُمهن  ُُاهُُ كلُ ُُمُوالبشريةُ هُ يُلتشملُ التحد هُُُدائرةُ ُُواُوسعُ اُلمُيستطيعُ يأتواُ﴿بهس 

ور ة ُُسبحانهفقالُُُُالقيامةهُُُإلىُيومهمعهمُُُُبلُالجنُ  ناُف أ ت واُبهس  ده لىُع ب  ُمهم اُن ز ل ناُع  ي ب  ُفهيُر  ت م  ن  ُك  :ُ﴿و إهن 
ُُ ل ن  ع ل واُو  ُت ف  ُل م  ُ*ُف إهن  قهين  ت م ُصاده ن  ُك  هُإهن  ُاللَّ  ُد ونه ُمهن  ك م  داء  ه  ع واُش  ُو اد  ث لههه ُمه ع ل وا﴾،ُوقالُأيضُ مهن  ا:ُت ف 

انُ  ُك  ل و  ث لهههُو  ُبهمه ُلا ُي أ ت ون  ر آنه ُه ذ اُال ق  ث له ل ىُأ نُي أ ت واُبهمه ُع  نُّ ُو ال جه نس  ُالإه ت م ع ته ُاج  ُُ﴿ق لُل ئهنه ُلهب ع ض  م  ه  ُب ع ض 
ير ا﴾،ُوقدُسجلُ  باءتُ ُُالكريمهُُالقرآنهُُُمعارضةهُُُمحاولاتهُُُجميعُ ُُالتاريخُ ُُظ هه ُُ،ُوكانتُمحلاًُلهُبالفشُُالتيُ

ُُمرةُ ُُهذهُالتجربةُ ُُيعيدُ ُُأنُ ُُهُ نفسُ ُُهُ نُحدثتُ فمُ ُُ،الكذابهُُُكمسليمةُ ُُنهُبينُالصبياُُاُللضحكهُ،ُومثارُ سخريةهُلل
ُفليصنعُ ا،ُومُ هُ بأحسنهُُُوليأخذُ ُُفيُتلكُالعبرهُُُأخرىُفلينظرُ  ُُكالطودهُُُالقرآنُ ُُوهكذاُظلُ ُُ،ماُيشاءُُنُلمُيستحه



 

2 

ُُ"ُومحاولةهُالنفسيةهُُُىُبُ"الحربهُسمُ منهُلجأواُإلىُماُيُ ُُعنُالنيلهُُُالإسلامهُُأعداءُ ُُاُعجزُ ،ُولمُ الشامخهُ
،ُُالوسائلهُُ؟!،ُفمهماُحاولواُوسلكواُفيُذلكُأخبثُ ىُلهمُذلكوأنُ ُُُ،المسلمينُفيُقلوبهُُُالقرآنهُُُثقةهُُُزعزعةهُ
ُُبالحق هُُُناطقُ ،ُُهوُناصعُ ُُاُكمانُ رب هُُُىُكتابُ سيبقُ ُُالأساليبهُُُوأقبحُ  ،ُ ُُُُوالعدلهُُُبالرحمةهُُُيفيض  ﴿ف أ م اُالز ب د 

ُُ ذلهك  ُك  ضه ُفهيُالأ  ر  ك ث  ُف ي م  ع ُالن اس  ف  ُو أ م اُم اُي ن  فاء  ُج  ثال ﴾،ف ي ذ ه ب  ُاللَّ  ُالأ  م  رهب  هُُبأنُ ُُيمتازُ ُُالقرآنُ ُُولأنُ ُُي ض 
،ُ:العزةهُُُعنُرب هُُُفيماُيرويههُُُصلى الله عليه وسلمُُقالُ ُُ،امعُ ُُوالصدورهُُُالسطورهُُُبينُ ُُجمعُ  ل ه ُال م اء  ُي غ سه ُكهت اب اُلا  ل ي ك  ُع  ز ل ت  »و أ ن 

ؤ هُ  ر  «ت ق  ظ ان  ي ق  اُهيُُمُ إنُ ُُاللهُُُنُكتابهُمهُُُللنيلهُُُمحاولةُ ُُكلُ ُُالغافلونُأنُ ُُهؤلاءهُُُألاُفليعلمُ ُُ)مسلم(ُُُن ائهم اُو 
ُُُضطرُُّيإذُُُُ،الجميعهُُُأنظارهُُُأمامُ ُُحقيقتههُُُوإظهارهُُُ،بهُُللتعريفهُُُدُ تتجدُُدعوةُ ُُبمثابةهُ نُلاُيسمعونُمُ مهُُُالبعض 

ُه ذ اُُُ:صلى الله عليه وسلمكماُقالُُكونُ فيُربانيةُ ُوأنوارُ ُنُحقائقُ مهُُُواُفيهُوماُحواهُ واُويفتشُ ؤُ يقرُُعنهُأنُ  ي هد  ُاللَّ  ُل ي ؤ  »و إهن 
ُبهُ ين  «ُ)البخاري(الد ه ره اجه ُالف  له ج  ُ:القائلهُُدرُُُّ،ُوللهُالر 

ُ ر  ُاللَّ  ُن ش  يل ةُ و إهذ اُأ ر اد  ودهُ...ُُف ضه س  ُح  ان  اُلهس  ُل ه  ُأ ت اح  ُط وهي ت 

تُ  ر  او  ُفهيم اُج  تهع ال ُالن اره ُاش  ُال ع ودهُ...ُماُُُل و لا  فه ُع ر  يب  ُطه ُي ع ر ف  ان  ُك 

ازدادُ مُ كلُ  رددنُ ُُتطاولُ ُُاُ بمزيدُ المتطاولينُعليهُ العنايةهُمهُُُاُ وتلُاُُنُ ابهُحفظ اُ ُُوة ُوفهم اُوتطبيق  اُ، سلوك 
اُُنُ قرآنهُُُي،ُوهذاُهوُمنهجُ يُوالرقهُاُالتسامهُنُ ناُدينُ مُ ه،ُفقدُعلُ هُوحفظتهُأهلهُُُمعُإكرامهُُحياةُ ُُوأخلاق اُومنهجُ 

ل فهههُُ  هيهاتُ ُُمنه،ُولكنُ ُُالذيُيحاولونُالنيلُ  ُخ  ُمهن  ي ههُو لا  ُي د  ل ُمهنُب ي نه ُال ب اطه ُي أ تهيهه ُلا  ُع زهيز  ﴿و إهن ه ُل كهت اب 
ُُ ﴾ت نزهيل ُم هن  مهيد  كهيم ُح  ُُح  تكالبهُ، ُُعددُ ُُادُ دزُيوُُُ،هُعلىُدراستهُُُالباحثينُ ُُإقبالُ ُُعليهُيزدادُ ُُالهجماتهُُُومعُ

ولاُ،ُوجلُ ُعزُ ُاللهُُعلىُكتابهُُفلاُيتطاولُ ،ُالميدانيةهُُوالدراساتهُُالعالميةهُُالإحصائياتهُُحسبُ ُُبهُنُ المؤمني
ُعنهُإلاُ  ُُ﴿ه:ُُسبحانُ ُُالحقُُُُّيقولُ ُُحيثُ ُُُشقيُ يصدُّ مهن ون  ُي ؤ  ُلا  ين  ُال ذه ب ي ن  ُو  ن ك  ع ل ن اُب ي  ُج  ر آن  ُال ق  و إهذ اُق ر أ ت 

ت ور اُُ اب اُم س  ج  ر ةهُحه خه ُُ*ُُبهالْ  ر آنه ُفهيُال ق  ب ك  ُر  ت  ق ر اُو إهذ اُذ ك ر  ُو  م  فهيُآذ انههه وه ُو  ه  ق  ُي ف  ُأ كهن ة ُأ ن  م  ل ىُق ل وبههه ع ل ن اُع  ج  و 
ه ُ د  ح  ل وُ و  ُن ف ور او  م  ب ارههه ل ىُأ د  ُُ.ُ﴾اُع 
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قدُُُالكريمُ ُُالقرآنُ ُُإنُ ُُ:البشرية ُُُالأذواق ُُُكافة

أنواعُ ُُاشتملُ  الإعجازهُمهُُُكثيرةُ ُُعلىُ البيانهُُُاللغوي هُُُكالإعجازهُُُنُ والإعجازهُأوُ والإعجازهُالعلمهُُُي،ُ ي،ُالعددهُُُي،ُ
،ُُالعدُُُّاُلاُيحصيههُمُ هاُمهُوغيرهُيُالتأثيرهُُوالإعجازهُيُالمقاصدهُُي،ُوالإعجازهُالتاريخهُُي،ُوالإعجازهُالتشريعهُُوالإعجازهُ
ه:ُاُلقولهُمصداقُ ُُهاحقائقُ ُُها،ُوقررُ قدُسبقُ ُُدُالقرآنُ ُوتجإلاُ ُُومعارفُ ُُنُعلومُ مهُُُ،ُفماُيستجدُُّبهُالقلمُ ُُولاُيحيطُ 

ُآي اتهن اُفهيُُ م  ن رهيهه ُأ ن هُ ﴿س  ب هك  ُبهر  ُي ك فه ل م  ُأ و  قُّ ُأ ن ه ُال ح  م  ُل ه  ت ىُي ت ب ي ن  ُح  م  هه ف سه فهيُأ ن  ُو  يد ﴾الْف اقه هه ُش  ء  ي  ُش  ل ىُك ل ه ُُُ.ُع 
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اُُأذواقُ ُُ-هُُخطابهُُُنُخلالهُمهُُُ-ُُجمعُ فُُالبشريةهُُُالأذواقهُُُكافةُ ُُناسبُ تُ ُُالمعجزةُ ُُهآياتُ ُُجاءتُ قدُُُُالكريمُ ُُالقرآنُ وُ
ُُفيُدعوةهُُُ-"ُُيالعقلهُوُي،ُُالحس هُوُ،ُُيالعاطفهُُُالمنهجُ منها:ُ"ُُ-ُُمختلفةُ ُُ،ُومناهجُ متعددةُ ُُ،ُوأساليبُ متنوعةُ 
ل قُ ُهمبيئاتُ ُهم،ُوتختلفُ مشاربُ ُوتتعددُ هم،ُطباعُ ُتختلفُ ُبه؛ُإذُالبشرُ ُإلىُالإيمانهُُالإنسانهُ ُخ  ُُ﴿أ لاُي ع ل م ُم ن 

﴾ بهير  ُال خ  يف  ُالل طه ُُقالُتعالى:ُُُُُ،أجمعينُُالتيُهيُللناسهُُُالخاتمةهُُُالرسالةهُُُمعُطبيعةهُُُوهذاُيتناسبُ ُُُ،و ه و  ﴿إهن 
﴾ ُل هل ع ال مهين  ر  ك  ُإهلا ُذه ُُالعلميةهُُُالحقائقهُنُُوفيهُمهُُُُ،والخلقهُُُوالإنسانهُُُالكونهُعنُُُُفيُالقرآنهُُُالحديثُ ُُكثرُ وقدُُُُه و 

بهُُُماُشهدتُ ُوالحقُُُّ–فيُهذاُالمضمارهُُواُبالحق هُيجهرُ ُأنُ ُإلىُالغربهُُيُوعلماءهُمفكرهُنُمهُُاكثيرُ ُالتيُقادتُ 
هُنفسُ ُُقدُوضعُ ُُهُسيكونُ ؛ُلأنُ هذهُالْياتهُُُبسوقهُُُلماُجازفُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالنبي هُُُعندهُنُُمهُُُلوُكانُالقرآنُ فُُ–ُُالأعداءُ 

،ُويتركُ ُُعظيمُ ُُفيُمأزقُ  وهوُكانُبلاُُُُ،ههُأوُتكذبُ تصدقُ ُُللصدفةهُُُهُعرضةُ رمتهُبهُبُُالذيُجاءُ ُُالأمرُ ُُحينئذ 
معهُُُُالصدفةُ ُُلنُتجدُ ُُلدرجةُ ُُُ،هُ بهُقرآنُ ُُسودُ يُُلاُأنُ ُُالبدايةهُُُعنهُمنذُ ُُيصمتُ ُُىُعنُذلكُبأنُ شكُفيُغنُ 

قالُعلىُُُُاُحيثُ نُ ربُُُُّ،ُوصدقُ هُكاملةُ اُفتسقطُقضيتُ هُ المطروحة؛ُلتكذبُ ُُىُقضاياهُ بإحدُ ُُفيُالإيقاعهُُُصعوبةُ 
لُ ههُنبي هُُلسانهُ ُب د ه ُه ذ اُأ و  ُغ ي ره ر آن  ُبهق  ن اُائ ته ُلهقاء  ج ون  ُلاُي ر  ين  ُقال ُال ذه ُآيات ناُب ي هنات  م  ل ي هه ُم اُُ:ُ﴿و إهذاُت ت لىُع  ه ُق ل 

ُإهن هي ُأ ت بهع ُإهلا ُم اُي وحىُإهل ي  يُإهن  سه ُن ف  ُتهل قاءه ل ه ُمهن  ُأ ب د ه ُلهيُأ ن  يم ُُُي ك ون  م ُع ظه ُي و  ب هيُع ذاب  ُر  ي ت  ُع ص  ُإهن  أ خاف 
لهههُأ ف لاُ ُق ب  ُع م را ُمهن  ُفهيك م  ُل بهث ت  د  ُبهههُف ق  راك م  ُو لاُأ د  ك م  ل ي  ت ه ُع  ُاللَّ  ُم اُت ل و  ُشاء  ُل و  ﴾ُُ.*ُق ل  ُت ع قهل ون 

،ُومعُُالحياةهُُُأمورهُُُفيُكل هُُُالبدائيةهُُُالإمكانياتهُُُفيهاُسوىُبعضهُُُلاُتتوفرُ ُُفيُبيئةُ ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ رسولُ ُُلقدُعاش ُ
ىُعنهُُليتلقُ ُبينُيديههُُيجلس ُُلهُمعلمُ ُيكونُ ُأنُ ُُدونُ ُوالمدنيةهُُالحضارةهُُُهاُفنونُ الدنياُبأسرهُُصلى الله عليه وسلمُلكُعل مُ ذ

رهن اُم اُُقالُ ُُحيثُ ُُاللُ ُُ،ُوصدقُ المتنوعةُ ُُتلكُالمعارفُ  ُأ م  اُمهن  وح  ُر  ن اُإهل ي ك  ي  ح  ُأ و  ذ لهك  ك  رهيُم اُُ:ُ﴿و  ُت د  ن ت  ك 
ُنُ  دهيُبهههُم ن  ع ل ن اه ُن ور اُن ه  ُج  ل كهن  ُو  يم ان  ُالإه ُو لا  ن االكهت اب  ب اده ُعه ُمهن  اء  ﴾،ُوقدُكانُالمشركونُيتصيدونُش 

الذيُُُشيءُ وهُفيُُيتهمُ ُُومعُذلكُلمُيجرؤاُأنُ ُُصلى الله عليه وسلمهُُضدُ ُُاُمتطاولةُ ا،ُوأقامواُحروبُ ،ُويلقونهاُجزافُ لهُالتهمُ 
ُ.ُصلى الله عليه وسلممُلهُُههُوهُفيُمحاربتهُاُبذلُ مُ مهُُهوُأيسرُ 

بالعقيدةهُُُالمتعلقُ ُُأنُ ُُيجدُ ُُالحكيمهُُالذكرهُُُلْيهُُُالمستقرىءُ ُُكماُأنُ  ،ُُمحكمةُ ُُبصيغةُ ُُقدُجاءتُ ُُوالأخلاقهُُُمنهاُ
فيُُُ،ُوتختلفُ فيُالأصولهُُُتتفقُ ُُالسماويةُ ُُا؛ُإذُالشرائعُ اُواحدُ ُوجهُ إلاُ ُُىُلاُتحتملُ المعنُ ُُ،ُجليةهُالدلالةهُُُواضحةهُ
يُنُالمعانهُىُمهُمعنُ ُُعصرُ ُُكل هُُُمنهاُأهلُ ُُيفهمُ ُُمعجزةُ ُُمجملةُ ُُفقدُجاءتُبصياغةُ ُُالعلميةُ ُُاُالْياتُ ،ُأمُ الفروعهُ

ُُدائرةهُُُمعُاتساعهُُُباستمرارُ ُُيُتتسعُ هذهُالمعانهُُُه،ُوتظلُُّوعلومهُُُبالكونهُُُنُإلمامُ لهمُفيهُمهُُُمعُماُتوافرُ ُُيتناسبُ 
مهماُُُالإنسانيةهُُُعلىُالمعرفةهُُُمهيمنةُ ُُالقرآنيةُ ُُىُالْيةُ حتىُتبقُ ُُالتضادُ ُُلاُيعرفُ ُُفيُتكاملُ ُُالإنسانيةهُُُالمعرفةهُ
ولاُُُُهُالتحريفُ ينالُ ُُأنُ ُُلاُيمكنُ   والسطورهُُُاُفيُالصدورهُمحفوظُ ُُهُاللُ كماُأنزلُ ُُىُالقرآنُ قُ ا،ُوسيبهُ دوائرُ ُُاتسعتُ 
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ُُُُقالُتعالى:ُُوالأرضهُُاتهُالسموُُُحفظُ ُُنُلاُيؤدهُ مُ ُبحفظهُُُهُمحفوظُ المتطاولين،ُلأنُ ُُمنهُتطاولُ ُُينالُ ُُأنُ  ن  ﴿إهن اُن ح 
﴾،ُجديدُ  افهظ ون  ُو إهن اُل ه ُل ح  ر  ك  ن اُالذ ه ن ة ،ُُُُ»لاُ ُُوالعصورهُُُالأيامهُُاُعلىُمر هُن ز ل  ُبهههُالأ ل سه ت بهس  ُت ل  ،ُو لا  ت زهيغ ُبهههُالأ ه و اء 

ائهب ه «ُ)الترمذي،ُوإسنادهُضعي يُع ج  ق ضه ُت ن  ،ُو لا  د ه ث ر ةهُالر  ل ىُك  ُع  ل ق  ُي خ  ،ُو لا  ه ُالع ل م اء  ن  ب ع ُمه ُي ش  ُف(ُ.و لا 

،ُعنُُجميلُ ُُشيءُ ُُاُعنُكل هُنُ ا،ُيحدثُ يهُ ىُمعانهُفيُأسمُ ُُوالإنسانيةهُُُوالأخلاقيةهُُُالإيمانيةهُُُالقيمهُُهُكتابُ إنُ 
،ُُالجميلهُُُ،ُواللباسهُالجميلهُُُ،ُوالدفعهُالجميلهُُُ،ُوالعطاءهُالجميلهُُُ،ُوالهجرهُالجميلهُُُ،ُوالصفحهُالجميلهُُُالصبرهُ

الحياةهُُُشيءُ ُُوكلُ  فُُ،جميلُُفيُ يتركُ ُُالقرآنُ وهكذاُ إلاُ نفسُ ُُلاُ ملكةُ معهُ ُُثُ ُويتحداُ ملكاتهُمهُُُاُعنُ هاُنُ
ُُذلك،ُويأخذُ ُُإلىُغيرهُُُةُ أمُعسكريُُأمُسياسيةُ ُُعاطفيةُ ُُأمُوجدانيةُ ُُعقليةُ ُُفكريةُ ُُأكانتُ ُُسواءُ ،ُُةهُالمتعدد

اُلتأثيرُ  أُوُمنسقةُ أحيانُ ُُُمتباينةُ أشكالاُ ُُهذا فُتأثأحيانُ ُُا أُخرى، نُفورُ نُغالبُ ينُوالكافرُيالمشركُُرهُا ا،ُُاُوإعراضُ ا
هُمهُُُيلُ هُأوُالنلقارئهُُُونُبهاُالتعجيزُ التيُيقصدُ ُُالواهيةهُُُللحججهُُُأوُإلقاءُ  ُويظهرُ ،ُُهيُنفسهُالقرآنهُُُنُالنص 

ُالتأثرهُُُمظهرُ ُُمعُالمؤمنين:ُفيختلفُ ُُاأمُ ُُكذلكُ؟ُُصُ وتربُُوحذرُ ُُخوفُ ُُفيُصورةهُُُبالقرآنهُُُنُ المنافقيُُرهُتأث
ُصدرُ ُُ،ُوينشرحُ هقلبُ ُُمُيرقُُّهُ فكلُ  عنُُُُ،ُوالعجزهُوالإيمانهُُُعلىُالاستسلامهُُ،ُدلالةُ معهُبالدُُعيناهُ ُُه،ُوتفيض 

ُُالانتقاءهُُُيُصعوبةُ نُهناُتأتهُلهُبها،ُومهُُُلاُعهدُ ُُجديدةُ ُُةُ نفسيُُهُمعُحالةُ فيُجوانحهُُُاُيجدهُ عمُ ُُالتعبيرهُ
،ُالنفسيةهُُُواستعداداتهُُ–اأيضُ ُُ–يق هُالمتلُُذلكُعلىُحالةهُُُفُ إذُيتوقُُاسواهُ ُُاُدونُ تأثيرُ ُُأكثرُ ُُقرآنيةُ ُُلْياتُ 

ُُ:ُُإذُيقولُ ُُالحقُُُُّوصدقُ ُُ،ةهُهُالوجدانيُومذاقاتهُُُ،هُالعلميةهُوثقافتهُ م  ع ُق ل وب ه  ش  ُت خ  ُآم ن واُأ ن  ين  ُلهل ذه ُي أ نه ﴿أ ل م 
هُ ُاللَّ  ره ك  ﴾لهذه ُال ح ق ه ل ُمهن  ماُن ز  ز ل ناُهذ اُ﴿ا:ُُنُ ربُُُُّيقولُ ُُ،نُهذاُالتأثرهُمهُُُلهاُنصيبُ ُُبلُحتىُالجماداتهُُُُو  ُأ ن  ل و 

هُ ي ةهُاللَّ  ش  ُخ  عا ُمهن  د ه عا ُم ت ص  ت ه ُخاشه ُل ر أ ي  ب ل  لىُج  ُع  ر آن  ُُ.ُ﴾ال ق 
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ُُُفل

 
ُُلُ ض هُهُفُ أنُ ُُنتُ وبيُ ُُالإنسانُ ُُالقرآنهُُُآياتُ ُُتُ لقدُكرمُُ:للجميع ُُُالعقيدة ُُُحرية

﴾،ُومهُُُقالُ ُُالمخلوقاتهُُُعلىُسائرهُ ره ُو ال ب ح  ُفهيُال ب ره  م ل ن اه م  ح  م ُو  ن اُب نهيُآد  م  ر  ُك  د  ل ق  هذاُُُُنُمظاهرهُتعالى:ُ﴿و 
ُُشأنهُ ُُعزُ ُُقالُ ُُأوُقسرُ ُُإجبارُ ُُهُدونُ ر اُهُالذيُيختدينهُُُاقفيُاعتنُُالكاملةُ ُُالحريةُ ُُهُأعطاهُ أنُ ُُالتكريمه ق له :ُ﴿و 

﴾،ُووقفُ  ُف ل ي ك ف ر  ُشاء  م ن  ُو  مهن  ُف ل ي ؤ  ُشاء  ُف م ن  ب هك م  ُر  ُمهن  قُّ ُُه،ُواعتبرُ أشكالهُُُبجميعهُُُوالضغطهُُُالإكراههُُُبوجههُُُال ح 
ُُاللُ ُُقالُ فُُُ،الربانيةهُُُوالحكمهُُالكونيةهُُُللسننهُُُذلكُمنافهُ م ن  ُلْ  بُّك  ُر  ُشاء  ل و  يعا ُُ:ُ﴿و  مه ُج  م  ُك لُّه  ضه ُفهيُالأ  ر  م ن 

﴾،ُوقدُأجمعُ  نهين  مه ت ىُي ك ون واُم ؤ  ُح  ُت ك رهه ُالن اس  ُُبه؛ُإذُفيهُسلبُ ُُعتدُُّلاُيُ ُُالم كرههُُُإيمانُ ُُعلىُأنُ ُُالعلماءُ ُُأ ف أ ن ت 
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إهك ر اه ُفهىُُآيةُ ُُأنُ ُُالعلمهُُأهلهُُُعندُ ُُوالراجحُ ،ُُالإنسانهُُُلإرادةهُُُ،ُونفيُ للاختيارهُ ُ ُُُ﴿لا  د ُمهن  ش  ُالرُّ ت ب ي ن  ُق دُ ينه الده 
﴾ُمحكمةُ  ُُُكماُيظنُُُُّمنسوخةُ ُُوليستُ ُُال غ ىه  ُُ،ُوإلاُ قهُعلىُالإطلُافيهاُُُُلاُنسخُ ُُ،ُوالأخبارُ هاُخبرُ ؛ُلأنُ البعض 

،ُبلُُفيُالإسلامهُُعلىُالدخولهُُُإنسانُ ُُأيُُُُّهُ يكرُ ُُُأنُ اُوعقلا ُشرعُ ُُ،ُوعليهُفلاُيجوزُ اللهُُُالكذبُفيُكتابهُُُلزمُ 
ذلكُُُبعدُ ُُلهُ ُُتركُ ويُ ُُالإسلامُ،ُُتجاهُ ُُالمشوهةُ ُُلهُالأفكارُ ُُونوضحُ ُُُ،الحسنةهُُُوالموعظةهُُُبالحكمةهُُُندعوهُ ُُأنُ ُُعلينا
ُُاللهُُُنُ رضواُُُهُالكرامُ تُ صحابوُ،ُُصلى الله عليه وسلماُُنُ رسولُ ُُالواقعهُُُعلىُأرضهُُُاعمليًُُُهُ ماُطبقُ ُُ،ُوهذاُهوُعينُ الاعتقادهُُُحريةُ 

ي،ُُالإسلامهُُُفيُالدينهُُُعلىُالدخولهُُُكرهتُ أ ُُُحالةُ ُُأيُ ُُوالمعاصرُ ُُالقديمُ ُُيُُّالإنسانهُُُالتاريخُ ُُعليهم،ُولمُيسجلُ 
اُلعصرهُُُالغربهُُُعلماءُ ُُبههُُُوهذاُماُشهدُ  يُدخلُ مُ مهُُُالحديثهُُُفي لُم أُلفُ ُُن بُل اُلشأنهُُُكتبُ ُُعدةُ واُُالإسلام، ُ.فيُهذا

ُُهُنتيجةُ معُتحملهُُُالاختيارهُُُحريةُ ُُللإنسانهُُُ،ُثمُتركتُ المعالمُ ُُنتُ وبيُ ،ُُالطريقُ ُُأوضحتُ ُُالقرآنهُُُآياتهُُُإنُ 
﴾،اُأمُشرًُهُخيرُ اختيارهُ ر  ي طه ُبهم ص  م  ل ي هه ُع  ت  *ُل س  ُم ذ ك هر  ُإهن ماُأ ن ت  ُُيُُّالبريطانهُُُوقدُقالُالمستشرقُ   اُ﴿ف ذ ك هر 

المسلمينُُُُفيُتاريخهُُُواحدةُ ُُعلىُحالةُ ُُيعثرُ هُلمُُ:ُ»إنُ إلىُالإسلامهُُهُالدعوةُ »توماسُأرنولد«ُفيُكتابهُ
ُم«ُ.هُ طريقُ ُوالحكمةُ ُم،ُبلُكانُالإقناعُ هُ سبيلُ ُالقوةُ ُ،ُفلمُتكنُ فيُالإسلامهُعلىُالدخولهُُأ كرهتُ 

ه:ُلهُأشكاُُبكل هُُُىُوالعدوانهُعنُالأذُ ُُالنهيهُ،ُوُفيُالأرضهُُُفسادهُلإاُُ،ُوعدمهوالتعاونهُُُعلىُالتعارفهُُُحثُُّيُُقرآنُ الُُا:ثانيُ 
هُوماُتحتاجُ ُوالمعارفهُُالأفكارهُُتلاقحُ ُحتىُيتمُ ُإلىُالتعارفهُُالناسهُُجميعُ ُوهاُتدعُ أنُ ُيجدُ ُالقرآنهُُفيُآيهُُالناظرُ 

ع وبا ُُاُ:نُ ربُُُُّقالُ ُُالمجتمعاتهُبُُوضهُللنهُُالبشريةُ  ُش  ناك م  ع ل  ج  ثىُو  ُو أ ن  ُذ ك ر  ُمهن  ناك م  ل ق  ُإهن اُخ  اُالن اس  ق بائهل ُ﴿ياُأ يُّه  و 
مُ  ر  ُأ ك  ف واُإهن  ُاللَّ هُأ ت قاك مُ لهت عار  د  ن  ُعه ُالخيرهُُاُفيُبابهُجميعُ ُيُالبشرهُبنهُُفيماُبينُ ُوالتكاتفُ ُالتعاونُ ُت﴾،ُكماُأوجبك م 

الشر هُُُوالبر هُ وُوالإثمهُُلاُ يحتاجُ لمُ ُُوالمساعدةهُُُالعونهُُُيدهُُُمد هُ،ُ مهُإليهُ ُُنُ الضعفاءهُاُ ُُقالُ ُُوالمنكوبينُُوالعجزةهُُُنُ
ث مهُو ال عُ :انُُ ربُُّ ل ىُالإ ه ن واُع  وىُو لاُت عاو  ُو الت ق  بهر ه ل ىُال  ن واُع  ت عاو  ﴾﴿و  وانه ُيقولُ   مهُ أنفسُ ُُالغربهُُُكتابُ ُُبههُُُ،ُوهذاُماُشهدُ د 

ُُيُوالقانونهُالدينهُُُماُبينُالقانونهُُُالقضايا،ُويربطُ ُُلجميعهُُُالحلولُ ُُيجدُ ُُالقرآنُ ُُ.ُريسلر:ُ)إنُ يُجاكالفرنسهُُُالباحثُ 
ىُُهُيسعُ ،ُإنُ والخرافاتهُُوالقسوةهُُُالبؤسهُُُلىُتخفيفهُإ،ُوُالاجتماعيةهُُ،ُوالوحدةهُالنظامهُي،ُويسعىُإلىُخلقهُالأخلاقهُ

ُالتفاصيلهُُُلأدق هُُُقواعدُ ُُوضعُ ُُالتشريعهُُُ،ُوفيُمادةهُبالرحمةهُُُ،ُويأمرُ يُبالبر هُالمستضعفين،ُويوصهُُُبيدهُُُإلىُالأخذهُ
ُرقاءهُوالُأُالأطفالهُُمعاملةهُُتجاهُ ُفردُ ُكل هُُسلوكُ ُدُ حدُ ُالأسرةهُُُ،ُوفيُميدانهُوالمواريثُ ُالعقودُ ُمُ ي،ُونظُ اليومهُُللتعاونهُ

ُ.(19لخ(ُأ.ه.ُ)قالواُعنُالقرآنُصُإ...والملبسهُُُوالصحةهُُوالحيواناتهُ

هُنفسُ ُُفالضررُ ،ُُأوُللحيونُُُللإنسانهُُُهُسواءُ وأشكالهُُُهصورهُُُبكافةهُُُالإيذاءهُُُتجنبهُبُُالقرآنهُُُآياتُ ُُأمرتُ كماُُ
الْخرينُُُ،ُوإزعاجهُالصوتهُُُنُرفعهُمهُُُرُ كيفُنفُ ُُوانظرُ ،ُُكذلكُمنتفُ ُُحق ُ ُُهُبغيرهُ،ُوإدخالُ شرعهُفيُالُُمنتفُ 

أيُ ُُ:انُ ربُُُُّفيقولُ  ﴾،ُوفيُهذاُ مهيره الح  ُ ت  و  ل ص  ُ و اته ُالأ ص  أ نك ر  ُ إهن  ُ تهك  و  ُمهنُص  ض  ُُمُ ﴿و اغ ض  ُبأنُ ُُتعريضُ ا
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حتىُُُُخصومةُ أوُُشجارُ ُحتىُولوُكانُفيُموضعهُُوالوقارُ ُ،ُوالسكينةُ الهدوءُ ُُيلتزمُ ُبهُأنُ ُحريُ ُالإنسانُ 
ُ.القرآنهُُاُلقارىءهُجليًُُ،ُوهذاُماُيظهرُ يُالحياةهُنواحهُُببقيةهُُفماُبالكُ ُالحيوانهُُبصفاتهُُلاُيتصفُ 

ُُقالُ ُُالبشريةهُُُالنفسهُُُقتلُ ُُمُ كانت،ُوحرُ ُُوسيلةُ ُُبأي هُُُالإفسادهُىُعنُُ،ُونهُ فهُالعنُُمظاهرهُُُكلُ ُُهُنبذُ كماُأنُ 
مهيعُ :انُ ربُُّ ُج  ُف ك أ ن ماُق ت ل ُالن اس  ضه ُفهيُالأ  ر  ُف ساد  ُأ و  ُن ف س  سا ُبهغ ي ره ُق ت ل ُن ف  ي اُُ﴿م ن  ياهاُف ك أ ن ماُأ ح  ُأ ح  م ن  اُو 

فالذيُيمنعُ  مهيعا ﴾،ُ ُج  قتلهُاُمهُإنسانُ ُُالن اس  بالانتحارهُنفسهُُُنُ إنقاذهُُُه،ُأوُيساعدُ أوُغيرهُُُهُ ُالْخرينُفيُ
الخليقةهُهُأحيُ فكأنُ ُُالمساعدةهُُُنُألوانهُهاُمهُوغيرهُُُأوُالغذاءهُُُهمُبالعلاجهُحياتهُ علىُُُُ،ُوفيُهذاُحثُ اهكل هُُُاُ

نُُمهُُُعليهاُواجبُ ُُها؛ُإذُالمحافظةُ هاُأوُإهمالهُنُسلبهُمهُُُالناسهُُُفيها،ُومنعهُُُالتفريطهُُُ،ُوعدمهالحياةهُُُاحترامه
ُُ.المجتمعهُُنحوُ ُللفردهُُالدينيةهُُُالواجباتهُ

ُُقال:ُُهُحيثُ قرآنهُُفيُوصفهُُاللُ ُلقدُصدقُ  :والسلامهُلسلمهلُمتجددةُ ُُدعوةُ ُالقرآنهُُآياتُ ُا:ثالثُ  ل ُمهن  ن ن ز ه ﴿و 
ُُ ي زهيد  و لاُ ُ مهنهين  لهل م ؤ  م ة ُ ح  ر  و  ُ فاء  شه ُ ه و  م اُ ُ ر آنه سارا ﴾ال ق  خ  إهلا ُ ُ ُُالظ الهمهين  وقال: م ة ُُ،ُ ح  ر  و  ُ دى  ل ه  ﴿و إهن ه ُ

﴾ مهنهين  ُوُ،ُُلهل م ؤ  :ُقالُ ُُحيثُ ُُللعالمينُ ُُالعامةُ ُُوهيُالرحمةُ ُُواحدةُ ُُفيُكلمةُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالنبي هُُُرسالةُ ُُالقرآنُ ُُلخ ص 
ُإهُ ل ن اك  س  م اُأ ر  ﴾﴿و  م ة ُلهل ع ال مهين  ح  ُر  ُ":ُطالبُ ُهُأبيمعُعم هُُخرجُ اُحينمُ ُصلى الله عليه وسلمُهُ وصفُ ُُإذُالراهبُ ُوصدقُ ُ،لا  م  ف ه 

ل يُ  ل ىُاللَّ  ُع  ُاللَّ هُص  وله س  ُر  ذ ُبهي ده ُف أ خ  اء  ت ىُج  ُح  م ُالر اههب  ل ل ه  ع ل ُي ت خ  ،ُف ج  م  ال ه  ُرهح  لُّون  ال :ُه ذ اُُي ح  ل م ،ُف ق  س  ههُو 
ُُ ب ه ول ُر  س  ،ُه ذ اُر  ُالع ال مهين  ي هد  م ة ُلهل عُ س  ح  ع ث ه ُاللَّ  ُر  ،ُي ب  ُ)الترمذيُوحسنه(ُُ.ُ"ال مهينُ الع ال مهين 

تزالُ ُُ-كانتُُُُالقرآنهُُُآياتُ وُ يومهُُوستظلُُُُّولاُ هماُُُُوالقرآنُ ُُالرحمةُ ُُللعالمين؛ُلأنُ ُُرحمةُ ُُ-القيامةهُُُإلىُ
للقتلهُدعُ تُُالقرآنهُُُآياتهُُُودعوىُأنُ ُُ،واحدةُ ُُلعملةُ ُُوجهانهُ الوحشيةهُُُوُ ُُُأوُ معُُُُوتفصيلا ُُُجملةُ ُُيتعارض 
ُُا:نُ ربُُُُّقالُ ُُ،العدوانهُُُعلىُرد هُُُالأولهُُُفيُالمقامهُُقائمةُ ُُها؛ُلأنُ القرآنهُفيُُُُالقتالهُُُفلسفةهُ ك م  ل ي  ت دىُع  ُاع  ﴿ف م نه

ك مُ  ل ي  ت دىُع  ُم اُاع  ث له ل ي ههُبهمه واُع  ت د  مبدأ ُقرآنيًا،ُُُُيكونُ ُُوهذاُقبلُأنُ ،ُُوالأوطانهُُُعنُالأعراضهُُُ﴾،ُوالدفاعهُف اع 
اُمبدأُ ُأنُ إلاُ  اُُليسُمطلوبُ ُُالقتلُ ُُعلىُأنُ ُُ-اأيضُ ُُ-ُُاُيدلُُّمُ ومهُ،ُُالقرونهُُُعليهُعبرُ ُُمت فقُ ُُيُ إنسانهُُُهُأيض 

ُتفرضُ ُُاستثانئيةُ ُُماُهوُحالةُ ه،ُوإنُ لذاتهُ ُُللسلامهُُُهُ اُبابُ دائمُ ُُحُ يفتُُالإسلامُ ُُأنُ ُُيُوالظروفهُالدواعهُُُهاُبعض 
مهيع ُال ع لهيم ﴾،قالُتعالى: ُالس  هُإهن ه ُه و  ل ىُاللَّ  ُع  ل  ك  ت و  ُل هاُو  ن ح  ل مهُف اج  ن ح واُلهلس  ُج  ُُالتعايشهُُويدعوُإلىُ ﴿و إهن 

ُ﴿تعالى:ُُُقالُ ُأجمعينُحيثُ ُالناسهُُبينُ  ل م  ُو  ينه ُفهيُالد ه م  اتهل وك  ُي ق  ُل م  ين  ُال ذه اك م ُاللَّ  ُع نه ه  ُي ن  ُُلا  ُمهن  م  رهج وك  ي خ 
ُت ب رُُّ ُأ ن  م  ي ارهك  مُ ده هه ط واُإهل ي  سه ت ق  ُو  ُ،ُُ﴾وه م  ُالتقدمهُُُفيُعصرهُُُتلكُالفريةُ ُُنُيدفعُ مُ ُُ–تعالىُُُ–ُُاللُ ُُوقدُقيض 

إلىُُُُبحاجةُ ُُاُفيُالغربهُنُ "كارينُأرمسترونج":»إنُ ُُالبريطانيةُ ُُتقولُ ُُُ،وايحصُ ُُأنُ ُُن،ُوهؤلاءُأكثرُمهُوالانفتاحهُ
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ُُُأنُ  ،ُفقدُكانُُاُللبدءهُمناسبُ ُُيكونُ ُُحمدُ مُ ُُاُمثلُ شخصُ ُُ،ُولعلُ اُالقديمةهُنُ أحقادهُُُنُبعضهُاُمهُنُ أنفسُ ُُنخله ص 
أُسُ المشاعرهُُُُمتدفقُ رجلا ُ اُلسيفُ اُحضاريًُاُوموروثُ دينُ ُُس ُ،ُوقد يُكن لُم بُرغمهدعامتُ ُُا ،ُُالغربيةهُُُالأسطورةهُُُه،
،ُ(393«ُأ.هُ)سيرةُالنبيُمحمدُصاقهُوالوفُُعلىُالسلامهُُذوُالدلالةهُُُذلكُاللفظُ ُُ،الإسلامُ ُُاُاسمهُ ودينُ 

ُُ،ُوالسراياُالتيُبعثُ صلى الله عليه وسلماُُنُ هاُنبيُُّالتيُخاضُ ُفيُالغزواتهُُُفاحصةُ ُُ،ُفبنظرةُ يُذلكنافهُتُ ُُالتاريخهُُُوقائعُ ُُكماُأنُ 
نُُىُمهُالقتلُ ُُ»ثمانينُغزوة«،ُوكانُعددُ ُُنُأصلهُ«ُمهُغزواتُ ُُ»سبعهُُفيإلاُ ُُفيهاُقتالُ ُُاُعنهُلمُيقعُ بُ نائ

علىُُُُطرفينهُنُالىُمهُالقتلُ ُُمجموعُ ُُعتُ زُ «،ُولوُوُ قتيلا 112ُُُنُالمشركينُ»ا«،ُومهُشهيدُ 139ُُالمسلمينُ»
ُُراحُ ُُلحروبُ ُُبالنسبةهُُُلاُيذكرُ ُُ،ُوهذاُشيءُ معركةُ ُُاُفيُكل هُقتلى«ُتقريبُ ُُ»ثلاثةُ ُُلكُُلنتجُ ُُالغزواتهُُُعددهُ

ُُ.هؤلاءُالمعاندونُُُفليفقُ ،ُألاُ الطويلهُُالبشريةهُُتاريخهُُعبرُ ُالكثيرُ اُضحيتهُ 

به،ُُُُىُ،ُويتحلُ فيهُُوالجمالهُُُالرحمةهُُُمظاهرهُعلىُُُُهُويقفُ رب هُُُكتابُ ُُيفهمُ ُُمسلمُ ُُإلىُُُاليومُ ُُالعالمُ ُُُماُأحوجُ ألاُ 
ُُُماُأحوجُ ألاُ ،ُُصلى الله عليه وسلمُالمهداةُُُُالرحمةهُبهُُفيُذلكُكل هُُُه،ُوالاقتداءُ هُوعلىُأهلهُهُوزمانهُهُفيُمكانهُتنزيلُ ُُنُ ويحس

ُُاليقينهُُُواُعلمُ حتىُيعلمُ ُُهمهُبهمُوبغيرهُا،ُورحمتهُنُ نبي هُُُخلاقهُا،ُوأنُ دينهُُُمُبحقيقةهُهُ نُيعرفُ لناُإلىُمُ ُُينالمخالف
دينُ والرفقهُُُالرحمةهُُُدينُ ُُالإسلامُ ُُبأنُ  وليسُ وأنُ ُُالأبرياءهُُُوترويعهُُُالشدةهُُُ،ُ نُُمهُُُفئةُ ُُأخطاءُ ُُالْمنين،ُ

بحقيقةهُالُُ-المسلمين ينبغهُُُ-بهمُُوالمغررهُُُالدينهُُُجاهلينُ أنُ لاُ الإسلامهُُنسبُ تُ ُُيُ جمعهُُُإلىُ إلىُ ُُأوُ
ُُالجدالُ ُُوينشأُ ُ،والحوارُ ُالتواصلُ ُ،ُويتحققُ الشعوبهُُبينُ ُالتقاربُ ُيزدادُ ُبههُُوالعملهُُالمسلمين،ُوبهذاُالعلمه

ُالوئامُ ُُ،ُويتحققُ والأنبياءهُُُالرسلهُُُوجميعُ ُُالسماويةُ ُُالرسالاتُ ُُحترمُ ،ُوتُ الحقُُُُّ،ُويظهرُ بالتيُهيُأحسنُ 
اُلصدامُ ،ُوينتفهُالحضاراتهُُُبينُ  ُُمطمئنةُ ُُآمنةُ ُُالمجتمعاتُ ُُفتعيش ُ،ُُالخوفُ ُُويزولُ ُُ،والأمانُ ُُالأمنُ ُُ،ُويسودُ ي

ي،ُُيُوالماد هُالروحهُُُوالأمنهُُُوالكرامةهُُُاُبالحريةهُيتمتعونُجميعُ ،ُُالمفاسدهُُُودرءهُُُالمصالحهُُُعلىُجلبهُُُمتضامنةُ 
ُُ.ُهمهمُوأموالُ همُوأعراضُ همُوعقولُ همُوأنفسُ أديانُ ُحفظُ وتُ 

اُُبلدنُ ُجعلُ يُُوأنُ ُ،مأمولُ ُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُهُأكرمُ ،ُإنُ القبولهُُ،ُوفضلُ العملهُُاُحسنُ يرزقنُ ُأنُ ُاللُ ُنسألُ 
،ُأمنُ  ُرخاء  ُسخاء  ر  ُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُمُ اُلهُنُ أ مورهُُولاةُ ُوفقُ وُالعالمين،ُُبلادهُُاُوسائرُ اُسلامُ ا،ُسلمُ اُأمانُ مهص 

ُُ.والعبادهُ

ُُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعالُكتبه:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ُُأسيوطُُ-كليةُأصولُالدينُوالدعوةُُ–مدرسُالتفسيرُوعلومُالقرآنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


